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 إلى فرصة« التهديد»هكذا نحوّل : النقل المشترك بديلًا من دعم المحروقات

 علي الزين 
لسائد بشأن وقف دعم استيراد السلع الأساسية هو المدخل ا ربما يكون النقاش. أحد يريد طرح هذا السؤال ولا حتى الإجابة عنهإلى فرصة؟ تقريباً، لا كيف يمكن تحويل الأزمة  

يصبح استعمالها ذا ستعمالها في الدعم، قد لمودعين التي لا يجوز افالاحتياطات بالعملات الأجنبية التي يتذرّع مصرف لبنان بأنها أموال ا. الأنسب لنقاش من الوزن البنيوي
 م يمثّل بديلًا مستداماً عن دعم الجزء الأكبر من المحروقاتعاجدوى اقتصاديّة حقيقيّة بهدف تمويل نظام نقل 

ية مثل الطحين، الدواء ه وقف دعم السلع الأساساع الأسعار الذي سيولّددبَّ الرُّعب في قلوبهم خوفاً من ارتف. الدعم!( أو ترشيد)الناس مشغولون بالنقاش الدائر حول رفع 
. ال رفع الدعم عن الدواء مثلًا، وهو ما استحوذ على حيّز واسع من الاهتمام، إلّا أن رفع الدعم عن المحروقات لا يقلّ خطورةمجقد تكون النتائج كارثيّة في . والمحروقات

لذا، إن رفع الدعم عن (. دةيَّ نصف التنقلات اليومية المقيَّدة وثلثا التنقلات غير المق)لاتهم على سيّاراتهم في تنق يعتمدون بشكل كبيرٍ جداً مصدر الخطر الأبرز أن اللبنانيين 
ان أو تغيير العمل، أو مك كلفة تنقل أعلى، خسارة تحمُّل)البنزين تحديداً، يهدّد القدرة على التنقل ويخلق عوائق اقتصاديّة ومجتمعيّة فرديّة وجماعيّة بطريقة مباشرة وغير مباشرة 

 ....(السكن
، (اليونان، إسبانيا، البرتغال)فقد شهدنا سابقاً في عدد من الدول التي مرَّت بأزمات اقتصادية كبيرة . ليس محصوراً بلبنان فقطة تأزّم نظام النقل والتنقل خلال الأزمات الاقتصادي

% 51ي اليونان بين ف فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة امتلاك السيارة. ستعمال السيارةالنقل، وفي نسب حيازة واوانخفاض في الإنفاق على تغيُّر مهم في أنماط التنقل، 
 اد نسب اللجوء إلى النقلمع ثلثي السكان الذين توقّعوا استمرار هذا التراجع لفترة أطول مقابل ازدي% 55في بعض المدن، كما انخفض استخدامها في التنقلات بنحو % 51و

 .%1..5بنسبة ( الهوائية مشي على الأقدام والدراجات)لليّن وا% 1..5المشترك لتبلغ 
 .ن الحال في لبنانل الأساسية التي أدّت إلى هذا التغيير في النمط في هذه الدول كانت انخفاض المداخيل وارتفاع أسعار المحروقات، كما هو متوقّع أن يكو امالعو 

 إهمال متراكم
أجبروا على تعديل عادات تنقلاتهم والتخلّي عن السيارات والتوجّه نحو م فه. لم يكن طوعياً بل كان إكراهياً، وخصوصاً بالنسبة إلى السكان الفقراءأنماط التنقل  هذا التغيير في

 .وسائط نقل بديلة مثل النقل المشترك الجماعي
 مليون ليرة 4.3

ين ليرة وأدناها في يملا 4.9في محافظة جبل لبنان حيث يبلغ  أعلى متوسّط هو. 5155ارة الإحصاء المركزي في عام هو متوسّط إنفاق الأسرة السنوي على النقل بحسب إد
 مليون ليرة 5.19بيروت حيث يبلغ 

ففي لبنان يعتمد نظام النقل . اً من السيارةفهذا الخيار ليس متاحاً فعلياً في ظلّ نظام نقل مشترك ضعيف لا يرقى ليكون بديلًا فعلياً وجديّ . هنا يكمن لبّ المشكلة في لبنان
من خدمتها محصورة في بيروت الكبرى مع % 1.و باص متوسط الحجم، ثلثها مخالف 111.فان ركاب صغير، و 51111سيارة تاكسي،  111..المشترك الحالي على 

دّ نظاماً عشوائياً وغير منتظم حيث مركباته تعمل غالباً من دون مسارات مخصّصة ولا إضافة إلى ذلك، فإنّ نظام النقل المشترك يُع. من سكان لبنان لا تشملهم خدماته% 1.
 .مرور محددة ولا محطّات وقوف ثابتةت أوقا

أزيلت  5914في عام . رك مستدام، منظّم ومتطور ليس وليد الساعة، إنما هو نتيجة حتميّة لتراكم إهمال الدولة لهذا القطاع منذ ستينيات القرن الماضيغياب نظام نقل مشت
المخطّط : من الدراسات الرامية لتطويره ومنهالاحقاً أُهمل القطاع ولم ينفّذ أيّ . لسيارات في حينهل شبكة ترامواي بيروت واستبُدلت بشبكة باصات لإفساح المجال لحركة أسهل

قامة خطوط متر  5991التوجيهيّ لبيروت في عام  خلال فترة إعادة إعمار  5991استعيد المشروع في )و وشبكة باصات في المدينة الذي تضمّن إعادة إحياء الترامواي وا 
طرابس،  -طبرجا  -، أو ما زالت إلى اليوم أسيرة الأدراج كدراستَيّ قطار بيروت 5919سوفيات في عام كذلك، أهملت دراسة المترو التي قدمها ال(. مل مجدّداً هالعاصمة ثم أُ 

 .515و 5114من وزارة الأشغال والنقل في عامي  انأيضاً هناك دراستَا النقل العام المُقدَّمت. .515 - 5155النقل الليّن لمدينة بيروت في العبودية أو دراسة -وطرابلس 
ادة إحياء شبكة القطار في والتي شدّدت على أهمية إع 5111في عام « الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية»إضافة إلى توصيات . شبكة باصات لبيروت الكبرىلإقامة 

قامة أنظمة نقل مشترك في المدن  .لبنان وا 
 ما العمل؟
مليون دولار  541أما الدعم الحالي لاستيراد المشتقات النفطية الحالي، فهو يكلّف نحو . مثّل البنزين نحو نصفهاان محروقات بقيمة تفوق ثلاثة مليارات دولار سنوياً، يبنيستورد ل
بمعنى . وسائل النقل تعتَمِد السيارة كوسيلة النقل الأساسية وتُهمِل باقي تيعم الهائل، بعيداً من الشق التقني للموضوع، لا يمكن فصله عن سياسة النقل المُتَّبعة الهذا الد. شهرياً 

ألف ليرة في حال رفع الدعم جزئياً  41ى سعر صفيحة البنزين آخر، هناك استحالة الاستمرار بالدعم، بينما رفعه قد يؤدّي إلى إرتفاع هائل في أسعار المحروقات حيث سيتخط
 .ة للارتفاع أكثر تبعاً للتغيُّرات في سعر الصرف ولأسعار المحروقات العالميةبحال تم رفع الدعم كلياً، علماً أن هذه الأرقام مرجّحة ألف لير  91لتصل إلى أكثر من 

لية جدّاً، وهذا ما يجب أن يأخذنا مباشرة عاإلّا بتحميل المقيمين في لبنان كلفة  الاعتماد على السيارة في تنقلاتنا لن يعود ممكناً فالاستمرار في . إزاء هذا الواقع، تضيق الخيارات
 .إرساء نظام نقل مشترك وليّن داخل المدن ونقل مشترك جماعيّ لربط المدن والمناطق بين بعضها( وليس خيار)نحو ضرورة 

من الأجدى التفكير بتحويل مصادر تمويل الدعم من احتياطات مصرف لبنان، أو التضحية . السؤال البديهي هو عن مصدر تمويل إنشاء هذا النظام في ظل الأزمة الراهنة
لمصلحة % 91، فيما تذهب %51فقيرة منه سوى بنسبة لا تستفيد الطبقة الي زء منها لإنشاء نظام نقل عام مشترك بدلًا من الاستمرار بتبديدها على دعم المحروقات التبج

https://www.al-akhbar.com/Author/5910
https://www.al-akhbar.com/Author/5910


بدي استعدادها للاستثمار في هذا القطاع، وهم كثر كما يمكن تمويل إنشاء هذا النظام عبر اتّفاقيات مع دول أو شركات تُ … الطبقات الوسطى والثرية والشركات والمؤسسات
ي هذه الحالة، تكمن الصعوبة بأن تكون الدولة قويّة وقادرة على تحديد أهدافها ومصالحها لكي لا تكون طرفاً ف. ي الظروف الراهنةف بشرط أن نُقنِعهم بجدوى استثمار كهذا

 .(ي أظهرت ضعفها مراراً في حالات مشابهةوهو أمر مستبعَد في ظلّ السلطة الحالية الت)« ضعيفاً »
لبنان، ما يجعلنا عاجزين نسبياً عن تحديد الكلفة المحدّدة لمختلف المشاريع، لذا يبقى الأمر حالياً ضمن المشترك والليّن في ل عملياً، هناك نقص في الدراسات المتعلّقة بالنق

محطات وقوف،  951باصاً و 511خطّاً لنحو  51قدَّرت كلفة إقامة شبكة باصات لبيروت الكبرى تقوم على  .515 فعلى سبيل المثال، إنّ دراسة وزارة النقل في. التقديرات
مليون دولار  591قرضاً بقيمة  5159أمّا بخصوص مشروع الباص السريع بين بيروت وطبرجا عبر مسارات مخصّصة، فإنّ الحكومة أقرَّت في تموز . مليون دولار 1.بنحو 

أما بخصوص . مليون دولار لكلّ كيلومتر 55و 9تقُدَّر كلفته بين  يععلماً بأن إقامة نظام باص سر . الدولي لإقامة هذا المشروع عبر دمجه مع شبكة باصات بيروتمن البنك 
وبالنسبة إلى النقل الليّن، فإنّ كلفته تُعدّ (. بلس مثلاً طرا -خط بيروت )مليون دولار لكلّ كيلومتر  .5مليون دولار و 55القطار فإنّ الدراسات أشارت إلى أن كلفته تتراوح بين 

كيلومتر واحد مخصّص للدراجة الهوائية : أحياناً مماثلة لإقامة شبكة كاملة من مسارات الدراجات الهوائية في مدينة صغيرةحد من أوتوستراد هي واكلفة إنشاء كيلومتر . الأقلّ 
 .مليون يورو للأوتوسترادات 511يورو لكيلومتر الطرقات الحضرية و مليون 41ألف يورو مقابل  551يُكلِّف نحو 

فعلى سبيل المثال، نسبة . المشترك والليّن في لبنان لم يكن يوماً بسبب نقص التمويل، إنّما نتيجة التوزيع الخاطئ للاستثمارات كير بأن إهمال النقلتذتبدو الفرصة مناسبة لل
يُضاف إليها أوتوستراد  .515و .599ت دولار بين رامليا 1..: مشترك والليّن تكاد لا تُذكر أمام المبالغ التي أُنفقت على الطرقات في لبنانالأموال التي أُنفقت على النقل ال

 !التي تزيد كلفة كلّ منهما على المليار دولار( 5151تم إقراره في نيسان )أو نفق البقاع ( .515أُقرّ في )العاقيبة  -ضبية 
 حسنواقتصاد أزحمة أقل 

مقابل ارتفاع نسبة استعمال النقل % 41خفض نسبة استعمال السيارة بنحو ال في لبنان كفيل بعَّ ، تبيَّن أن إقامة نظام نقل مشترك مستدام وف5159في إحصاء أجريناه في عام 
من المقيمين في لبنان استعدادهم لاستعمال الدراجة الهوائية كوسيلة نقل % 59أبدى في التنقلات غير المُقيَّدة، كما % 11في التنقلات اليومية المُقيَّدة و% 551المشترك بنحو 

 .ي حال تم إيجاد البنى التحتية اللازمةلتنقل على الأقدام فا وزيادة
 



 .خصوصاً إذا أتى في ظلّ الأزمة الحالية...( بعد التجربة، التسويق، حملات تشجيعية، انخفاض مخصّصات السيارة)هذه الأرقام مرشَّحة للارتفاع بعد إرساء النظام المذكور 

 
 

. ستقل الحاجة إلى استيرادها، ما يُسهم أيضاً بتخفيف هجرة العملات الصعبة ماذا يعني ذلك؟ أولًا، يعني أن فاتورة استهلاك المحروقات سوف تنخفض بشكلٍ ملحوظ وبالتالي
 .مرة أكثر من الدراجة الهوائية 1.مرة أكثر من المشاة و .5مرات أكثر من الباص،  ..5ستهلك من الطاقة ما معدّله ل، السيارة تثاعلى سبيل الم

دام رك وليّن مستشتل الحالي، فإنّ وجود نظام نقل مجم تنقلات اللبنانيين إنما على العكس، وبخلاف نظام النقيجدر التشديد على أن هذا الانخفاض لا يعني تقليل نسب وح
فقط ممن سيستطيعون الاستمرار بتحمل كلفة استعمال السيارة خصوصاً بعد رفع الدعم عن « المحظيون»سيؤمِّن تنقلًا أسهل، أرخص، وأكثر عدالة ينعم به كل المقيمين وليس 

 .لمحروقاتا
لنقل المشترك والليّن بما أنه، في ظل هذه الأزمات، تنخفض نسب استعمال السيارة تظهير خيار اي ثانياً، وبعكس الشائع، فإنّ الأزمات الاقتصادية تلعب غالباً دوراً مساعداً ف

من السيارة إلى فرصة لوضع حجر أساس أوّل وقويّ لنظام « حرماننا»د لتنقلاتنا، عبر هذه الأزمة وتحويلها من تهدي« استغلال»إذاً، علينا . وتتجه الناس أكثر نحو النقل الرديف
 .دام وعادلستنقل م

 
 %12 تستييد الببقة اليقير  من دعم استيراد المشتقات النيبية سو  بنسبة لا

ارات في البنى التحتية المخصّصة لهذين النوعين من النقل تؤمّن عدداً مهماً من فالاستثم. بالإضافة إلى ذلك فإنّ إقامة نظام نقل مشترك وليّن هو عامل محفّز للنمو الاقتصادي
وعدا عن هذه الفوائد المباشرة، فإنّ إرساء هذا النظام كفيل بخفض زحمة . المباشرة، كما أنها تُسهم بتحريك الاقتصاد المحلي في المدن والمناطق المعنيّةمباشرة وغير الالوظائف 



من % 4و% .ما يوفر ما بين ( لسامةالانبعاثات ان أقل م% .5)وخفض التلوث البيئي %( 1.خفض تدريجي للحوادث المرورية بنسبة )لامة المرورية السير، زيادة الس
 .مساحات عامة مفتوحةى الخسائر نسبةً إلى الناتج المحلي، كما أنه يساعد في تخفيف إشغال السيارة للحيّز العام ما يُفسح المجال لاستعادته للناس وتحويله إل

لىى أخيراً، يجب التشديد على أن النظام الطوائفي الذي أوصلنا اليوم إل انهيار معظم القطاعات وخصوصاً قطاع النقل، لم يعد مخوّلًا الأخذ على عاتقه أيَّ إجراءات  الإفلاس وا 
 .ة تدير دولة فعليّة وقادرة تستبدل سلطة العجز واللّاقرار الحاليةلذا، أوّل شرط لإقامة نظام نقل مستدام وعادل هو إيجاد سلطة حقيقي. أو مشاريع
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